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من »احتلال الأرض« إلى »احتلال البحر«: إسرائيل بين حاييم 
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تبحــث الزاويــة الأدبيــة لهــذا العــدد في الســياق الــدلالي/

ــن  ــاعرين صهيوني ــد ش ــر في قصائ ــة البح ــي لثيم الخطاب

ــز  ــك وإيري ــم بيالي ــه: حايي ــة زمان ــا أيقون ــل كلّ منهم يمثّ

بيطــون. يبــدو الشــعر هنــا، باعتبــاره فــنّ المجــاز 

والاســتعارات، مدخــاً جيـّـدًا لتتبّــع المعانــي الرمزيـّـة لتينــك 

ــل، في  ــي، أو لنق ــاب الإسرائي ــا في الخط ــن وتجلّياتهم الدلالت

ــي  ــة الت ــه. الخلاص ــوس( لمجتمع ــة )الإيث ــة الجمعي الثقاف

يمكــن اســتنتاجها مــن قــراءة أشــعار حاييــم بياليــك هــي 

أن هــذا الأخــر لــم تتملّكــه حماســة كبــرة حيــال البحــر. 

ذلــك الفضــاء الأزرق الفســيح لــم يكــن في مخيالــه الشــعري 

ــاه »أرض  ــور في اتج ــسَ عب ــة؛ طق ــل مؤقّت ــة رحي إلا محطّ

صهيــون«، حيــث اليوتوبيــا التــي تتكامــل عندهــا البدايــات 

ــد بياليــك، هــو  ــة. البحــر، عن ــة فاصل والنهايــات بــا أزمن

ــبة  ــى بالنس ــل«، والمنف ــى، لا لـــ«أرض إسرائي ــداد للمنف امت

ــة  ــك الرؤي ــن تل ــا. لك ــيّ تمامً ــة، منف ــا للصهيوني ــه، كم إلي

ــري  ــودي الجزائ ــون، اليه ــز بيط ــبة لإيري ــتقيم بالنس لا تس

ــط.  ــط إلى المتوسّ ــن المتوسّ ــل« م ــى عجَ ــل »ع ــذي انتق ال

ــم يكــن مجــرّد محطّــة رحيــل  البحــر بالنســبة لبيطــون ل

أو منفــىً، بــل جــزءًا مــن الجغرافيــا، وتــذكارًا ثقافيًّــا بــن 

ضفّتــن. المتوسّــط عنــد بيطــون ليــس »طقــس عبــور«: لا 

رحلــة بالمعنــى الحقيقــي والمجــازي لذلــك الشــاعر الشرقــي 

ـــــــ الرحلــة تبــدأ لحظــة الوصول؛ هنــاك في »المعــروت«، 

حيــث يخلــع العابــرون عنهــم »شرقَهــم« في طريقهــم إلى أن 

ــددًا«. ــودًا ج ــوا »يه يصبح

الانتقــال مــن حاييــم بياليــك، الأب الروحــي للقصيــدة 

ســة، إلى إيريــز بيطــون، الأب الروحــي  القوميـّـة المؤّسِّ

ــن  ــال ب ــي الانتق ــة«، يعن ــة »الثوري ــدة الشرقي للقصي

زمنــن: زمــن »الييشــوف« وتأســيس الدولــة -زمــن البنــاء 

ــة  ــد«، مختزل ــودي الجدي ــة »اليه ــكيل هويّ ــي، وتش القوم
باحث متخصص في الدراسات الاسرائيلية. 	*

مالك سمارة *
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في صــورة »الصابــرا«- إلى زمــن »إسرائيــل الثانيــة« 

ــت  ــن أي وق ــر م ــة« أكث ــة«، و«الشرقي ــل »المعولم -إسرائي

ــا  ــكّلت فيه ــي تش ــرة الت ــر في الف ــاب البح ــى. غي م

ــام  ــاب الع ــه في الخط ــب غياب ــة واك ــك الأدبي ــة بيالي ذائق

الصهيونــي. ذلــك الغيــاب، إلى جانــب تماهيــه مــع فكــرة 

»نفــي المنفــى«، زامــن حقبــة كانــت اليابســة فيهــا جوهــر 

الــراع- حينمــا اســتوطن الصهاينــة الجبــال )وغيرهــا(، 

ــال الأرض«.  ــل«، و»احت ــال العم ــعار »احت ــوا ش وصكّ

لكــن اليــوم، بعدمــا أفــل زمــن »إسرائيــل الأولى«، لا يجــد 

بيطــون مشــكلة في تعريــف نفســه عــى أنـّـه »متوسّــطي« 

)mediterranean)، بــدلً مــن »شرقــي« أو »شرق أوســطي«. 

ــنتناولها  ــي س ــم، الت ــك المفاهي ــن دلالات تل ــزل ع وبمع

ــذّرة  ــت متج ــون ليس ــوة بيط ــمّ أن دع ــى الأه ــا، يبق لاحقً

ــة  ــن بيئ ــا م ــه يهوديًّ ــه بوصف ــخصيةّ ل ــة الش في التجرب

المتوسّــط؛ هــي بالأحــرى تجــد مــا يعضدهــا لــدى اليمــن 

ــن  ــاد الذي ــاب والنق ــن الكت ــة م ــدى طائف ــي، ول الصهيون

ــة  ــها كأم ــل نفس ــف إسرائي ــادة تعري ــوم بإع ــادون الي ين

ــراتيجيًّا/ ــدًا اس ــف بع ــذا التعري ــل ه ــة.1 لا يحم بحريّ

ــة:  ــرًا للأزمن ــا عاب ــدًا تاريخيًّ ــل بع ــب، ب ــيًّا فحس سياس

مفهــوم الأمــة »المتوسّــطية«، تبعًــا لذلــك، يتحــرّى 

ــا  ــي، بوصفه ــياق التاريخ ــع الس ــل م ــع« إسرائي »تطبي

ــذ  ــواحل من ــك الس ــكنوا تل ــن س ــن الذي ــة العبراني دول

ــافي  ــياق الثق ــا في الس ــا موضعته ــرّى أيضً ــدم، ويتح الق

ــي  ــا العرب ــن محيطه ــة« ب ــةً »متأصل ــرافي، دول والجغ

ــرب. ــرق والغ ــن ال ــي، ب ــا الأوروب وامتداده

اليــوم وقــد أصبــح الــراع عــى الأرض محســومًا أكثــر 

مــن أي وقــت مــى، وأخــذ ينتقــل شــيئاً فشــيئاً إلى البحــر، 

ــات والفــرص، وتكمــن حقــول الغــاز  حيــث تكمــن التحدّي

ــم  ــواب الإقلي ــط، وأب ــواب المتوسّ ــل أب ــت لإسرائي ــي فتح الت

ــا إلى  ــون منه ــر بيط ــرب إلى بح ــل أق ــدو إسرائي ــه؛ تب كلّ

يابســة بياليــك، ومهمّتنــا هنــا هــي إســقاط النقــد الأدبــي 

ــه  ــوّرت في ــذي تط ــياسي ال ــياق الاجتماعي/الس ــى الس ع

ــان. الثيّمت

بياليك: البحر والمنفى

ــدأ في  ــو يب ــل: ه ــال إلى إسرائي ــق الترح ــو طري ــذا ه »ه

أرض إسرائيــل، وينتهــي هنــاك! نحــن نرتحــل مــن الــرق 

إلى الجنــوب، مــن الجنــوب إلى الشــمال، ومــن الشــمال إيابًــا 

ــل«.2  ــود إلى أرض إسرائي ــا الآن نع ــرق؛ لأنن ــو ال نح

بياليك

................................

ــعر  ــة الش ــل إلى بداي ــك تحي ــد بيالي ــن عن ــة م البداي

ــان  ــى لس ــاه ع ــة أع ــة المبوّب ــث.  المقول ــي الحدي الصهيون

بياليــك تظهــر في مقالــة الشــاعر الإسرائيــي ســامي شــلوم 

شــطريت: »مراجعــة بياليــك: قــراءة شرقيـّـة متطرّفــة 

ــو  ــطريت، وه ــس ش ــة«. يقتب ــة اليهودي ــدة القومي للقصي

ــدًا، تلــك المقولــة دون أن يقــدّم  القــارئ كتابــات بياليــك جيّ

ــل  ــت قب ــة قيل ــن، لكنهــا لا محال ــا محدّدي ــا أو تاريخً توثيقً

العــام 48، بالنظــر إلى تاريــخ وفــاة بياليــك )1934(، 

وعــى الأغلــب، في الفــرة التــي كانــت ترســو فيهــا الســفن 

الصهيونيــة عــى الضفــة الشرقيــة للمتوسّــط محمّلــة 

ــتوطنين.  بالمس

ــك، توصيفــه الخــاص  ــه تل ــك، في مقولت ــا بيالي يقــدّم لن

ــزل إلى  ــف مخت ــو توصي ــون«، وه ــة إلى »أرض صهي للرحل

ــوب، مــن  ــد: »نحــن نرتحــل مــن الــرق إلى الجن حــدّ بعي

ــا نحــو الــرق«.  ــوب إلى الشــمال، ومــن الشــمال إيابً الجن

ــة  ــدأ الرحل ــرق مبت ــك شرق؛ ال ــد بيالي ــات عن كلّ الاتجّاه

ــراً، إلّ  ــا أخ ــات كلّه ــد الجه ــث تتوحّ ــاك حي ــا، هن ومنتهاه

ــياق  ــه في الس ــدى قراءت ــا ل ــا هن ــر لافتً ــدو الأم ــرب. يب الغ

ــعر  ــا ش ــر« فيه ــي »ازده ــة الت ــياسي/الاجتماعي للحقب الس

ــة،  ــالات البوصل ــن احتم ــب ع ــا غائ ــرب هن ــك. الغ بيالي

ومــآلات الرحلــة، وعــن البدايــات والنهايــات. الغــرب الــذي 

حاييم بياليك.
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ــن  ــتمدّ م ــت تس ــة، وظلّ ــذرة الصهيوني ــه ب ــت في انغرس

تربتــه الثقافيــة والفكريــة والحضاريــة مــاء وجودهــا، يبــدو 

ــى  ــا كان المنف ــا مثلم ــك: ربمّ ــبة لبيالي ــا بالنس ــا تمامً منفيًّ

ــرب  ــقط الغ ــم يس ــة. ل ــبة للصهيوني ــا بالنس ــه منفيًّ ذات

ــا  ــاعر، كم ــبة للش ــات بالنس ــقوط الكلم ــا، وس ــا هن اعتباطً

ــو  ــى المح ــا. حتّ ــن تفويته ــل دلالات لا يمك ــا، يحم ظهوره

في الأدب قــد يحيــل إلى المجــاز، والمجــاز هنــا ليــس حبيــس 

ــاش  ــذي ع ــياق ال ــون في الس ــو مكن ــل ه ــي، ب ــص الأدب الن

ــه شــعرًا. يمكــن القــول  ــاج معاني ــك، وأعــاد إنت ــه بيالي في

ــة؛  ــة مؤسّس ــة صهيوني ــا مقول ــص هن ــك يتقمّ إذن إن بيالي

ــى«.  ــي المنف ــي »نف ه

ــا كان بياليــك شــاعر القصيــدة »الأرض-إسرائيليــة«  ربمّ

الأوّل في وقتــه. هــذا الموقــف تجــاه المنفــى لــم يكــن موقفًــا 

ــن  ــعره( ع ــل ش ــيكيةّ« )مث ــورة »كلاس ــل ص ــخصيًّا، ب ش

الخطــاب الصهيونــي المهيمــن في حينهــا؛ خطــاب »اليهــودي 

الجديــد«، و»الصهيونــي الطليعــي«؛ خطــاب »احتــال 

الأرض« و»احتــال العمــل«، مختــزلً في مقولــة »جئنــا هنــا 

ــتبطنه  ــا تس ــكل م ــا«، ب ــى فيه ــي الأرض ونبُن ــي نبن لك

ــراه  ــة. ن ــة وواقعي ــدية، مجازيّ ــة وجس ــانٍ روحي ــن مع م

ــا  ــوْدِك، أيتّه ــى لعَ ــده: »مرح ــدى قصائ ــول في إح ــاً يق مث

العصفــورة/ مــن بــاد الــدفء إلى شــباكي/ لشــدوك 

ــاك/ِ  ــتاء رؤي ــي الش ــذ حرمن ــورة/ م ــي المهج ــت روح تاق

ــع أرضٍ  ــن بدائ ــجية/ ع ــي الش ــي، عصفورت ــي وحدّثين غنّ

ــة/ تســتحكم  ــة البهيّ ــاد الدافئ وراء المســافات/ هــل في الب

الــرور والملمّــات؟/ أتحملــن ســامًا مــن إخوتــي في 

صهيــون/ إخوتــي البعيديــن القريبــن؟/ يــا لســعادتهم.. 

أوهــل يعلَمــون عــن ألــم بــي لا يســتكين؟/ أوَهــل يعلمــون 

كــم خصمًــا يتربــص بــي، وكم مــن عــدوّ تداعــى عــي/ّ عن 

بــاد البدائــع غــنِّ لي/ حيــث يحــلّ الربيــع الأبــديّ«،3 وحتىّ 

ــدة  ــى في القصي ــوديّ المنف ــن يه ــدلالي ب ــارق ال ــس الف نتلمّ

المذكــورة، ذاك الــذي يواجــه خصومّــا وبلايــا لا حــر لهــا، 

ــعنا أن  ــاد الأزلي؛ بوس ــع الب ــى ربي ــتاء المنف ــد في ش وينش

نتأمــل كيــف يصــوّر في قصيــدة أخــرى »يهــودي البــاد«، 

»الصابــرا«، النمــوذج المثــالي الــذي صدّرتــه الصهيونيــة عــن 

»اليهــودي الجديــد«، حــن يقــول: »وأنــت، أيهــا المحظــوظ، 

ــك الســهول المفتوحــة، والهــواء الوفــر للتنفــس، وأشــعّة  ل

الشــمس الوافــرة، والظــال أيضًــا. إيــه يــا أخــي العزيــز، 

ــس  ــاد لي ــك في الب ــي، عمل ــر إله ــو أم ــدة ه ــل والمكاب العم

ــأة«. ــت المكاف ــهد وق ــدّ أن تش ــاء، لا ب هب

لكــن المكافــأة تلــك لا تتأتـّـى إلا مــن خــال العلاقــة مــع 

الأرض؛ بالمعنــى الرمــزي: مــع الجبــل. في الواقــع، لا يغيــب – 

أو يغيَّــب- المنفــى وحــدَه في شــعر بياليــك، بــل تمّحــي –أو 

ــر  ــى البح ــة، حت ــه بصل ــتّ ل ــا يم ــه، وكلّ م ــوّه- دلالات تش

ذاتــه. في قصائــد بياليــك، تنبجــس المعانــي وتتفاعــل ضمــن 

ــة  ــس ثمّ ــيّ(. لي ــى )المنف ــن والمنف ــييّن: الوط ــن رئيس حقل

ــة(  ــور )المتخيلّ ــا الطي ــن. وحدَه ــن المكان ــيط ب ــز وس حيّ

ــاك  ــائل. هن ــل الرس ــة، وتنق ــاحة الفاصل ــلّ المس ــن تحت م

ــاع  ــا انقط ــى(، وبينهم ــود )المنف ــن( واللاوج ــود )الوط الوج

ــل  ــاء الأول؛ الجب ــل في الفض ــذ الأزل. والجب ــم من ــامّ، وقائ ت

الراســخ منــذ الأزل، والكامــن في مكانــه حامــاً رمــزًا للبقــاء 

ــدًا  ــه المســتوطنة، بعي ــع علي ــذي تتربّ ــل ال والديمومــة، الجب

ــيعلّم  ــن س ــو م ــار، ه ــا وراء البح ــم م ــافي وعوال ــن المن ع

ــو  ــا؛ ه ــح صهيونيًّ ــف يصب ــد« كي ــتوطن »المكاب ــذا المس ه

بالأحــرى مــن ســيمنحه »المكافــأة«. ذلــك مــا يكتبــه بياليــك 

في قصيــدة أخــرى: »الكرمــل وهشــارون )الســهل الســاحلي( 

ــل  ــا دلّ ربيّانــي منــذ ذلــك الحــن، مــع صــدر يقطــر حليبً

طفولتــي. وفــوق قمــم جبــال العالــم التــي جعلتنــا شــعباً 

ــوق  ــة. ف ــي صلاب ــة عظام ــاح النقي ــجاعًا، زادت الري ش

ا بين عناصر الطبيعة التي زخرت 
ً

بوسعنا القول إن البحر كان العنصر الأكثر تهميش

د الذي يحتوي مجموعة واسعة من قصائده المختارة، 
ّ

بها أشعار بياليك. في المجل

على سبيل المثال، لا تردُ كلمة بحر، هكذا بشكلها المجرّد، إلا في مواضع قليلة )14 

موضعًا على وجه التحديد(، كما انها لا تحيل إلى المعنى المباشر للبحر.
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مرتفعــات جبــال فرانكينســيس، وذروة تــال مــرراه 

ــة الــرب، وفي البــوق  ــة(، زرعــت بــذرة عدال )أســماء توراتي

ــة«.4  ــرة الحريّ ــت صف نفخ

ــي/ ــن الثيولوج ــزج ب ــا الم ــظ هن ــعنا أن نلاح إذن، بوس

الميثولوجــي وبــن الواقعــي؛ بــن »فرانكينســيس« والكرمــل، 

ــرة:  ــوق الأخ ــة الب ــهد نفخ ــذي سيش ــذا »الأزلي« ال ــن ه ب

ــة، وبــن ذاك الآنــي القائــم، الــذي  صفــرة »الحريــة« الأبديّ

»يقطــر حليبًــا«. العالــم في قصيــدة بياليــك تلــك مُختــزل في 

ــى ذروة الأزل. والجبــل، أيضًــا، هــو  هــذا الجبــل الممتــدّ حتّ

ــة  ــز البداي ــا؛ رم ــي كلّه ــه المعان ــس من ــذي تنبج ــز ال الرم

ــا البحــر،  ــا(، أمّ والنهايــة )حيــث تصبــح كلّ الجهــات شرقً

حيــث تتداخــل الجهــات كلّهــا، فهــو غائــب. لربمّــا نلمــس 

ــا  ــا أيه ــر: »ألا ي ــع آخ ــول في موض ــا يق ــر حينم ــذا أكث ه

الطــر، الطــر القــادم مــن وطنــي، أخبرنــي، مــاذا رأيــت في 

بــادي؟ الطــر: هنــاك الكثــر لأقولــه، مــاذا عســاي أقــول؟ 

ــان  ــتعمرات، الودي ــدن والمس ــة، الم ــال والنعم ــاك الجم هن

ــع،  ــر«. في الواق ــذا »الكث ــن ه ــر ب ــن لا بح ــال«.5 لك والجب

ــرات،  ــك المتناظ ــن كلّ تل ــا ب ــتقيم هن ــر لا تس ــة البح دلال

ــوح  ــوادي مفت ــوادي، وال ــى ال ــوح ع ــفح مفت ــث الس حي

عــى الســفح، والمعنــى بينهمــا كامــن، أمّــا الشــاطئ، مثــاً، 

ــي  ــوح عــى البحــر، والبحــر مــرع أمــام المعان فهــو مفت

ــى لا  ــى، والمنف ــى المنف ــوح ع ــر مفت ــذا البح ــات -ه والجه

ــل. ــرة الجب ــه في ح ــور ل حض

طبقًــا لحــدود هــذه الدراســة، بوســعنا القــول إن البحــر 

كان العنــر الأكثــر تهميشًــا بــن عنــاصر الطبيعــة التــي 

ــوي  ــذي يحت ــد ال ــك. في المجلّ ــعار بيالي ــا أش ــرت به زخ

مجموعــة واســعة مــن قصائــده المختــارة، عــى ســبيل المثال، 

لا تــردُ كلمــة بحــر، هكــذا بشــكلها المجــرّد، إلا في مواضــع 

ــن  ــم م ــد(، والأه ــه التحدي ــى وج ــا ع ــة )14 موضعً قليل

ذلــك، بعيــدًا عــن التجريــد، هــو أنّ المفــردات هنــا لا تحيــل 

إلى المعنــى المبــاشر للبحــر، ووجودهــا في مواضــع الــكلام لا 

يعــدو كونــه اســتعارةً مجازيـّـة في الغالــب؛ كمــا في قصيدتــه 

»بحــر الصمــت«،6 أو كقولــه في موضــع آخــر: »وحــب الــرب 

ــن«،7 أو في  ــه مغمــور  ببحــر الحن أقــوى مــن المــوت، وقلب

موضــع ثالــث: »وبحــر الشــغف يهــدر في قلــوب الشــباب«؛8 

يبقــى حضــور البحــر، في كلّ تلــك المواضــع، حضــورًا رمزيًّــا 

فحســب، وهــو لا يحيــل إلى حضــور فعــيّ للبحــر بالنســبة 

للشــاعر، أو إلى تجربــة فريــدة لديــه؛ بــل يحيــل إلى معانيــه 

ــى  ــق؛ ع ــى العم ــه دالًّ ع ــر بوصف ــعة: البح ــة الواس الرمزي

الســكون تــارة أو عــى الهديــر. تبعًــا لذلــك، إذا أمكــن لنــا 

ــظ  ــو »صرف اللف ــي، وه ــه الاصطلاح ــاز إلى تعريف ردّ المج

ــاحة  ــا مس ــرى«، فأمامن ــانٍ أخ ــرفيّ إلى مع ــاه الح ــن معن ع

لأخــذ النقــد إلى زوايــا أبعــد: البحــر كان مغيبّـًـا هنــا في لغــة 

الشــعر.

ــى نعيــد النقــاش إلى ســكّته، تبقــى الإشــكالية  لكــن حتّ

ــاب  ــي غي ــة، ه ــذه الدراس ــازي ه ــن مغ ــية، ضم الرئيس

ــن  ــم يك ــاب ل ــو غي ــك، وه ــهديةّ بيالي ــن مش ــر ع البح

عرضيًّــا بالــرورة. مدعــاة هــذا القــول هــو أن وجــود هــذا 

ــك؛  ــبة لبيالي ــا بالنس ــن عرضيًّ ــم يك ــاس، ل ــر، في الأس البح

فقــد كان »طقــس عبــوره« إلى »أرض الخــاص«، ولــم 

ــا  ــي م ــل الت ــال الكرم ــفوح جب ــن س ــة، ع ــد، للحظ يبتع

ــاط  ــن أنم ــا م ــه نمطً ــعر بوصف ــا. والش ــى به ــكّ يتغنّ انف

ــة  ــه عملي ــط معاني ــلّ في أبس ــى، يظ ــاج المعن ــر وإنت التعب

تفاعــل مســتمرّة مــع الأشــياء والرمــوز المحيطــة، مــع حقول 

ــل  ــون الني ــن ألا يك ــر: لا يمك ــى آخ ــة. بمعن ــى الُمعاش المعن

ــراء  ــذا الصح ــه، وك ــعراء بيئت ــبة لش ــة بالنس ــةً مركزي ثيم

ــن  ــا يمك ــو م ــي ه ــذا التلاق ــداوة، وه ــعراء الب ــدى ش ل

اعتبــاره تلاقيـًـا »عرضيًّــا«. أمــا بالنســبة لبياليــك، إذا نظرنــا 

إلى هويتّــه الصهيونيــة، فالبحــر كان حــاضًرا في الواقــع، وراء 

ــا  ــال؛ وإذا حاكمن ــي والمخي ــا في الوع ــل، مغيبًّ ــهد الكرم مش

هويتّــه الشــعرية، فالبحــر كان موجــودًا أيضًــا بوصفــه أداة 

معجميـّـة مفتوحــةً عــى معــانٍ مكثفــة، لكنـّـه ظــلّ غائبـًـا في 

ــازًا. ــاره مج ــة؛ إلا باعتب اللغ

بكلمــات أكثــر تحديــدًا ومبــاشرة، لــم يكــن هــذا الفضــاء 

المختــزل، حتّــى لا نقــول المشــوّه، مرســومًا في ذهــن بياليــك 

ــك تســتبطن »الإيثــوس«  ــل تل وحــده وحســب: ثقافــة الجب

الجمعــيّ الــذي بثتّــه الصهيونيــة العمالية/الاشــراكيةّ 

ســة في روح الجماعــة المســتوطنة. قرينــة ذلــك أن  المؤسِّ

المســألة هنــا لا تقتــر عــى بياليــك؛ فالعديــد مــن الشــعراء 

والكتــاب والفنانــن الصهاينــة الأوائــل، كمــا يقــول الباحــث 

دافيــد أوحنــا بنــرة اســتغراب: »كتبــوا وأنتجــوا في إسرائيــل 

كمــا لــو أنهــم لــم يســمعوا تلاطــم المــوج عــى الشــواطئ 

ــراء  ــر والصح ــال ال ــو أن رج ــا ل ــط، كم ــة للمتوس الشرقي

ــا إذن  ــعنا هن ــاطئ«.9 بوس ــر والش ــال البح ــتبدّوا برج اس

ــك  ــة تشــكيل اجتماعــي أنتجــت تل أن نلاحــظ ملامــح عمليّ

»الثقافــة المهيمنــة«. ومثــل ذلــك النــوع مــن الثقافــة، كمــا 

ــدر  ــار بق ــع الانتش ــى »واس ــارد، يبق ــارون روتب ــوّر ش يص
ــد في مــا لا مجــال للتفكــر بــه«.10 مــا هــو خفــي؛ هــو مجسَّ

عطفًــا عــى ذلــك، فــإن كلّ مــا يحــاول بياليــك تلقيننــا 

ــط في  ــو مرتب ــا، ه ــة آنفً ــاذج المطروح ــن النم ــاه، ضم إي
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جوهــره بأســطورتين دمغتــا الثقافــة المهيمنــة لأبنــاء ذلــك 

الجيــل: »احتــال الأرض« و«نفــي المنفــى«، وكلاهمــا متصّــل 

جذريًّــا بالبحــر: لا حضــور لهــذا الأزرق المفتــوح عــى الماضي 

والاحتمــالات المقلقــة، في الوقــت الــذي كان الــراع فيــه عــى 

ــم  ــك ل ــال بيالي ــوم في مخي ــاء المرس ــمًا. الفض الأرض حاس

ــياقية  ــه: س ــي أنتجت ــياقية الت ــن الس ــاً ع ــن إذن منفص يك

ــه  الاســتعمار وإعــادة هندســة المــكان في المخيــال قبــل تمثلّ

عــى أرض الواقــع. ذلــك المشــهد الــذي يختفــي فيــه البحــر 

ــا، ضمــن منطــق يقــوم عــى »المحــو« وإعــادة إنتــاج  قسريًّ

المــكان وفــق الحاجــات الاســتعماريةّ؛ ربمّــا لا يختلــف كثــراّ 

ــا،  ــة لياف ــون الصهاين ــوّره المهندس ــذي تص ــهد ال ــن المش ع

ــكان، أو  ــخ الم ــل لتاري ــذكار أصي ــو كلّ ت ــد مح ــاً، بع مث

بالأحــرى، حتـّـى لا نشــطّ بعيــدًا عــن الســياق؛ هــو لا يختلف 

عــن المشــهد الــذي تصــوّره المخطّطــون الأوائــل لتــل أبيــب، 

المدينــة التــي كانــت »شــوارعها تهــرب مــن شــواطئ البحــر 

كمــا لــو أنهّــا خائفــة«، كمــا كتبــت الناقــدة هيــدا بوشــيز 

ــات  ــام 11.1978 بكلم ــس« ع ــا في »هآرت ــدى مقالاته في إح

موجــزة: ذاك لــم يكــن إلا مخيــال مســتعمر.

البساط السحري: بين بحر الإسكندرية ويافا

بــن أواخــر عــام 1949 و1950، الفــرة التــي بــاشرت 

خلالهــا الصهيونيــة العماليةّ/الأشــكنازيةّ إســقاط خطابهــا 

ــر  ــل أكث ــدة، وص ــة الولي ــكل الدول ــى هي ــي ع الأيديولوج

ــل في  ــواهم( إلى إسرائي ــيّ )وس ــودي يمن ــف يه ــن 40 أل م

ــل  ــل.12 ولأن مث ــى مراح ــذت ع ــة نفُ ــل سّري ــة ترحي عمليّ

ــميات  ــل دون تس ــادة في إسرائي ــي ع ــات لا تم ــك العمليّ تل

ــة بأكثــر مــن اســم، منهــا  ــة، فقــد ارتبطــت العمليّ احتفائيّ

ــاح الطــر«، وهــي التســمية  ــال: »عــى جن عــى ســبيل المث

الرّســمية للحكومــة،13 وهنــاك اســم آخــر، شــعبويّ أكثــر، 

وذو لمســة »فانتازيــة«، وهــو »البســاط الســحري«. اللافت في 

الأمــر أن العمليـّـة ارتبطــت بالاســم الثانــي لحظة الكشــف في 

صحيفــة »معاريــف«، كمــا يظهــر في قصاصــة مــن الخــر، 

وليــس ثمّــة مــا يوحــي فيهــا بــأنّ تلــك المقولــة كانــت مــن 

خيــال المحــرّر.14 »النــاس« منــذ ذلــك الحــن صــاروا يكَنوّن 

ــك بـ«البســاط الســحري«، كمــا يــرح  ــة اليمنيــن تل رحل

ــا  ــر.15 م ــدا مائ ــرة غول ــن س ــه ع ــد في كتاب ــان بلافيل جي

ــة  ــو أن ثمّ ــل؛ ه ــى التأم ــا ع ــكاليًّا وباعثً ــر إش ــل الأم يجع

ــك  ــا ذل ــمية؛ وكأنه ــك التس ــذر تل ــاك بج ــة في الإمس صعوب

الصنــف مــن المقــولات التي تتشــكّل بــن دوائــر الأيديولوجيا 

اليوميـّـة، دون أن يعُــرف قائلهــا، أو لربمّــا لا يكــون لهــا قائل 

مــن أساســه، ثــم لا تلبــث حتــى تصبــح ســارية بفعــل قــوّة 

الخطــاب المهيمــن لا المراســيم الرســميةّ.

ــز«  ــتحضار »رم ــن في اس ــادر إلى الذه ــا يتب ــلّ أوّل م لع

ــا،  ــتشراقي« فيه ــد »الاس ــو البع ــا ه ــحريّ هن ــاط الس البس

وذلــك مــا لاحظتــه إيــا شــوحط ســابقًا.16 ذلــك مــا يتفّــق 

ــى  ــتدرك ع ــه يس ــك، لكن ــر كذل ــان حيف ــد حن ــه الناق مع

ــوم إلى  ــل المفه ــة، ويحي ــي بارع ــد أدب ــة نق ــك، في لمس ذل

ــك التســمية تســتبطن  ــة: يــرى حيفــر أن تل ــه اللغوي أصول

ــة ككل،  ــة الصهيونيّ ــن الرواي ــن م ــاء للشرقي ــة »إقص عمليّ

ــلبيّ في  ــال س ــه انتق ــة وكأن ــم ممثلّ ــار أن هجرته ــى اعتب ع

ــح  ــل يصب ــع بالفع ــذي وق ــال ال ــيّ، والانتق ــاء تواص فض

معدومًــا مــن خــال ترجمتــه إلى مفهــوم اســتشراقيّ: 

البســاط الســحري الــذي بمقــدوره الطــران. هــذا التوظيف 

النابــع مــن هيمنــة ثقافيــة لمصطلــح )البســاط الســحري( 

يوصّــف هجــرة يهــود اليمــن عــى أنهــا انتقــال لا ينطــوي 

ــك  ــيًّ )في تل ــور دراماتيك ــة عب ــس ثمّ ــل؛ لي ــى أي فاص ع

الرحلــة(، مثــل ذلــك العبــور الــذي خاضــه صهاينــة الغــرب 

مرتبط  هو  ا، 
ً

آنف المطروحة  النماذج  ضمن  إياه،  تلقيننا  بياليك  يحاول  ما   
ّ

كل

الجيل: »احتلال  المهيمنة لأبناء ذلك  الثقافة  في جوهره بأسطورتين دمغتا 

الأزرق  بالبحر: لا حضور لهذا  ا  صل جذريًّ
ّ

المنفى«، وكلاهما مت »نفي  و  الأرض« 

المفتوح على الماضي والاحتمالات المقلقة، في الوقت الذي كان الصراع فيه 

على الأرض حاسمًا.
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ــن(  ــوديّ اليم ــدّم )يه ــن يق ــاب المهيم ــر.. الخط ــر البح ع

ــيّ؛ غــر قــادر عــى الوفــاء  ــه هامــيّ ودون أيضًــا عــى أنّ

ــر  ــي للبح ــور الدراماتيك ــق بالعب ــي المتعلّ ــد الصهيون بالوع
ــرق«.17 ــا إلى ال ــن أوروب م

ــن  ــع م ــه، لا يمن ــق دلالت ــى عم ــرح، ع ــك الط ــن ذل لك

أخــذ النقــد إلى مديــات أبعــد، وتحديــدًا إلى الســياق البلاغــي 

ــه كلا المفهومــن. في المســمّى الأول، »عــى  ــذي يتأصّــل في ال

ــعيا  ــفري إش ــن س ــن م ــن بآيت ــة تيمّ ــر«، ثمّ ــاح الط جن

ــا  ــن. وأن ــت بالمصري ــا صنع ــم م ــم رأيت ــروج:18 »أنت والخ

حملتكــم عــى أجنحــة النســور وجئــت بكــم إلي« )الخــروج 

4:19(؛ »وأمــا أولئــك الذيــن ينتظــرون الــرب فســيجدّدون 

ــا بأجنحــة كالنســور، ســركضون  قواهــم؛ ســيحلّقون عاليً

ولا يتعبــون، وسيمشــون ولا تثقــل وطأتهــم« )إشــعيا: 

31:40(. قياسًــا عــى ذلــك، تبــدو مقولــة »البســاط 

الســحري« أبعــد مــن كونهــا غائبــة عــن الوعــي الجمعــي، 

ــة  ــتوطني الدول ــبة لمس ــة، بالنس ــة الدلال ــمّ معدوم ــن ث وم

القادمــن مــن الــرق؛ هــي أيضًــا، فضــاً عــن »شــذوذها« 

وغرابتهــا، منزوعــة مــن هالــة »القداســة« والروح المســيانيةّ، 

ــن  ــك الواصل ــول أولئ ــمّ مــن الاســتعداد العــام لقب ومــن ث

ــى  ــذريّ للمعن ــل ج ــة ترحي ــن«. ثمّ ــرق »كمخلَّص ــن ال م

هنــا مــن مــؤدّاه الميثولوجي/التوراتــي، إلى مــؤدّى خــرافي/

خيــاليّ، لتتخّــذ الرحلــة هنــا شــكلً أقــرب إلى »الســحر« منــه 

إلى »المعجــزة الخلاصيّــة«. لا يلغــي ذلــك البســاط الســحري 

المتصــوّر تفاصيــل المســافة فقــط، كمــا يقــول حيفــر، هــو 

ــات  ــن« في حكاي ــول«: لا »وط ــل إلى »الوص ــرى لا يحي بالأح

ــه  ــح، وتي ــع الري ــتمرّ م ــال مس ــة ترح ــحر؛ ثمّ ــاط الس بس

ــتديم. مس

لعــلّ مــا يرجّح أحقيـّـة هــذا الادعاء؛ هــو أن هــذا التحوير 

ــتشراقي/ ــد الاس ــاصي إلى البع ــد التوراتي/الخ ــن البع م

الحكاياتــي كان حــاضًرا أيضًــا في عمليــات ترحيــل أخــرى، 

مثــل عمليــة ترحيــل يهــود العــراق، التــي اتخّــذت اســمين: 

ــة  ــاء الديان ــن أنبي ــا م ــا« )وهم ــزرا ونحمي ــو »ع الأول ه

اليهوديّــة، واللــذان خطّــا ســفريهما أثنــاء الســبي البابــي(، 

والاســم الثانــي هــو »عــي بابــا«.19 حتـّـى الاســم الــذي أطلق 

عــى عمليّــة ترحيــل يهــود المغــرب، وهــو »عمليّــة ياخــن«، 

ــل  ــه يحم ــم أن ــيانية، رغ ــات خلاصية/مس ــن ذا ص ــم يك ل

ــوسي  ــف وي ــراءة دان رافي ــا ق ــة. إذا اعتمدن ــولً توراتيّ أص

ــعنا أن  ــرّدة(، فبوس ــاشرة ومج ــراءة مب ــي ق ــان )وه ميلم

ــي:  ــز التورات ــك الرم ــا لذل ــتخدامًا وظيفيًّا/أداتيًّ ــس اس نلم

ــكل  ــندتا هي ــن أس ــن اثنت ــة م ــمًا لدعام ــن« كان اس »ياخ

الملــك ســلمان المقــدّس، »ومــن ثــمّ فــإن إسرائيــل اعتــرت 

الهجــرة ركيــزة أساســية لدعــم وجــود الدولــة اليهوديـّـة«،20 

وإذا مــا أمكــن لنــا النظــر مــن زاويــة أخــرى لهــذا الرمــز، 

زاويــة أكثــر نقديـّـة، فــإن ذلــك يعنــي الكثــر في ظــلّ واقــع 

ــى  ــا لا غنً ــاً ديمغرافيًّ ــة، وثق ــدًا عامل ــه ي ــي في كان الشرق

ــة ناشــئة. ــه في دول عن

تبعًــا لذلــك، يمكــن القــول إن المشــرك بالنســبة لهــؤلاء 

هــو أن المفــردات والرمــوز والمســمّيات التي أحاطــت بعملياّت 

ــاص«  ــات »الخ ــن رواي ــم م ــت إلى إقصائه ــم أفض ترحيله

ــة »دون«،  ــتقبالهم كفئ ــدت لاس ــة، ومهّ ــة المهيمن الصهيونيّ

ــر الأشــكنازي  »غــر »مخلّصــة«، ولا تــزال بحاجــة إلى تنوي

حتــى تســتحق خلاصهــا. مــا كان مشــركًا بالنســبة لهــؤلاء 

ــر  ــق البح ــن طري ــم والعابري ــوًّا منه ــن ج ــا، الواصل جميعً

ــاب  ــر: »غي ــان حيف ــتنتج حن ــا يس ــو، كم ــواء، ه ــى الس ع

العبــور البحــري الاصطلاحــيّ الــذي يظهــر بثبــات في 

ــاري  ــور الرمــزي والمعي الوصــف الصهيونــي المهيمــن؛ العب

للبحــر المتوسّــط ذاتــه الــذي يحتضــن شــاطئي الإســكندرية 

ــرة  ــن الهج ــا تتضمّ ــل، حينم ــا. وفي المقاب ــب معً ــل أبي وت

ــر  ــا ع ــة تقدّمً ــإن ثمّ ــوّ؛ ف ــر الج ــداد ع ــن بغ ــولً م وص
مســاحة واحــدة ومتواصلــة تربــط الأرض الأم بإسرائيــل«.21

في هــذا الســياق، مثــاً، ينقــل ســليم تمــاري عــن عالــم 

ــون،  ــودة إلى صهي ــه إن »الع ــنهاف قول ــودا ش ــاع يه الاجتم

ــم تكــن تعنــي شــيئاً لهــؤلاء اليهــود  كشــعار صهيونــي، ل

ــاً في  ــأوا أص ــم نش ــا، لأنه ــا أو أيديولوجيًّ ــن، ثقافيًّ الشرقي

ــورية،  ــراق وس ــود الع ــبة إلى يه ــا بالنس ــاد«، أم أرض الميع

كمــا يضيــف تمــاري، فــإن »الهجــرة إلى فلســطين لــم تكــن 

ــالً مــن  ــون، وإنمــا كانــت انتق في نظرهــم هجــرة إلى صهي

ــه أي  ــر، لا يرافق ــزء آخ ــي إلى ج ــم العرب ــزاء العال ــد أج أح

ــة،  ــد النكب ــى بع ــة. وحت ــوبه القداس ــرافي تش ــزى جغ مغ

ــورات، عندمــا ســألوه عــن شــعوره  ــن ب ــق مردخــاي ب علّ

نتيجــة الانتقــال مــن بغــداد إلى تــل أبيــب: لقــد أتيــت مــن 

بيئــة عربيــة، وبقيــت عــى اتصــال بهــا، لــم أغــر محيطــي، 
وإنمــا انتقلــتُ مــن مــكان إلى آخــر ضمــن هــذا المحيــط«.22

ــراءة  ــر ق ــان حيف ــا حن ــدّم لن ــك، يق ــى ذل ــا ع عطفً

جوهريـّـة لفهــم الســياق الــذي نشــأت فيــه تلــك الازدواجيـّـة 

ــة  ــة مركزيّ ــر كان ثيم ــر، فالبح ــحّ التعب ــة، إن ص المكانيّ

ــو كان درب  ــا؛ ه ــود أوروب ــبة ليه ــرة بالنس ــة الهج في رواي

ــة الرمزيــة  ــور الأســطوري إلى »أرض صهيــون«، والنقل العب

ــرة،  ــة عاب ــه كان محطّ ــم أنّ ــتقبل، والأه ــاضي والمس ــن الم ب

ــه  ــر أنّ ــيانها، غ ــن نس ــدّ م ــا لا ب ــا كم ــن مروره ــدّ م لا ب



104

عدد 84

ــا.23  ــمال أفريقي ــود ش ــبة ليه ــدور بالنس ــذا ال ــؤدّ ه ــم ي ل

حتّــى الاســم الــذي كان يطُلــق عــى »المهاجريــن« الأشــكناز 

ــدور  ــك ال ــرّس ذل ــي؛ كان يك ــداب البريطان ــرة الانت في ف

ــلّق«  ــا: »المتس ــزًا انتقاليًّ ــه رم ــر، بوصف ــي« للبح »الوظيف

ــا كان  ــك م ــه(- ذل ــد« )عولي ــس »الصاع ــل( -ولي )معبي

يكنـّـى بــه المســتوطن القاصــد شــواطئ يافــا.24 حتّــى هــذا 

ــب تمامًــا  ــا إلى الجبــل، قبــل أن يغيّ الاســم كان يحيــل دلاليًّ

ــردة  ــه مف ــلّ مكان ــة، لتح ــام الدول ــد قي ــا بع ــرة م في ف

ــا.  ــب أساسً ــم تغيّ ــي ل ــه«، الت ــد، عولي »المهاجر/الصاع

تلــك الخلاصــة، إذن، تجيــز لنــا الاســتنتاج بــأن 

»العــودة إلى صهيــون«، بالنســبة للشرقيــن، لــم تكــن عــودة 

ــة:  ــة المهيمن ــة الصهيونيّ ــل في الرواي ــة المراح ــة ووافي مكتمل

ــى  البحــر يغيــب تمامًــا عــن تلــك الرحلــة. هــو يغيــب حتّ

ــي  ــا ه ــة هن ــره، والمفارق ــن ع ــك الراحل ــبة لأولئ بالنس

ــة  ــدادًا لبيئ ــه امت ــاضًرا، أي بوصف ــه ح ــب بوصف ــه يغي أن

ــم  ــا ل ــاع. ربمّ ــل لا انقط ــة وص ــدة؛ ونقط ــة واح جغرافيّ

يكــن يهــودا شــنهاف ومردخــاي بــن بــورات يعــرّان عــن 

ــا  ــا ســبق وأســلفنا، لأنهم ــة، كم ــة الجغرافيّ ــك الازدواجيّ تل

ــداد إلى  ــن بغ ــحري( م ــاط الس ــر البس ــوًّا )ع ــا ج انتق

تــل أبيــب فحســب؛ ذلــك قــد يكــون أحــد الأســباب، لكــن 

ــك  ــه تل ــخت في ــد ترسّ ــا ق ــياقًا موازيً ــة س ــدّ وأن ثمّ لا ب

ــا  ــعنا أيضً ــه، بوس ــياق ذات ــذا الس ــن ه ــة، وضم الازدواجي

أن نقــرأ مــا كتبــه الأديــب اليهــودي المــريّ، المهاجــر عــر 

ــف  ــه »صي ــن، في روايت ــو جوري ــحق جورميزان ــر، إس البح

ــرب إلى  ــدو أق ــي تب ــل، والت ــا، في إسرائي ــكندراني«: »هن إس

شرق أوروبــا بالنســبة لي، ربّمــا أكــون جالسًــا عــى شــواطئ 

البلطيــق أيضًــا، أمــام امتــداد المســافة التــي أشــعر بهــا من 

ــي في  ــن نافذت ــه م ــتطيع رؤيت ــذي أس ــط، ال ــر المتوس البح

تــل أبيــب. لهــذا أنــا حريــص عــى أن أقــول قصــة حمــدي 

عــي، وقصــة الإســكندرية«.25 ربمّــا لهــذا الســبب قرأ ســامي 

ــر  ــن الطائ ــك، ع ــدة بيالي ــرة قصي ــطريت ذات م ــلوم ش ش

ــيّ في  ــا للمنف ــرّ عنه ــون ويخ ــن أرض صهي ــي م ــذي يأت ال

ليــالي الغربــة البــاردة )راجــع الفصــل الأول(، ثــمّ لــم يعــد 

لقــراءة بيالــك ثانيــة، لأنّ زميــاً فلســطينيًّا لــه في الجامعــة 

ــا فقــط أدرك  ــيّ؟ وحينه ــك كشرق ــرأ بيالي ــف تق ســأله: كي
ــده.26 ــه« في قصائ ــد نفس ــه »لا يج أنّ

ــة؛  ــك العمليّ ــيًّا في تل ــرًا عكس ــس أث ــعنا أن نتلمّ إذن بوس

بمعنــى آخــر، كل هــذه »الأجــواء« الاســتشراقية التــي خيمّــت 

ــؤلاء  ــدى ه ــت ل ــد خلق ــون ق ــا تك ــر ربّم ــة التهج ــى عمليّ ع

ــة،  ــة« الثقافي ــن »المقاوم ــة م ــرق حال ــن ال ــن م القادم

وليســت الأيديولوجيّــة، للروايــة الصهيونيّــة المهيمنــة. النظــرة 

إليهــم عــى أنهّــم امتــداد لمحيطهــم الشرقــي؛ ربمّــا تتقاطــع، 

وللمفارقــة، مــع البعــد الرمــزي لتلك الرحلــة، بوصفهــا لحظة 

انتقــال فجائيّ/خيــالي ضمن بيئــة جغرافيّــة واحــدة ومتصّلة. 

ــزّزت  ــة، ع ــا الرمزيّ ــة، بتجلّياته ــك الرحل ــر: تل ــى آخ بمعن

ــن  ــتمرّ ب ــال المس ــراب؛ بالترح ــهم بالاغ ــؤلاء إحساس ــدى ه ل

الحــاضر والمــاضي، والــردّد الدائــم بــن هويتّهــم السياســية 

ــرة؛  ــات مخت ــم. بكلم ــم وعروبته ــن يهوديتّه ــة: ب والثقافيّ

تلــك الرحلــة غــذّت لديهــم الشــعور بـ«شرقيتّهــم«، وفي هــذا 

الســياق تحديــدًا، تشــكّلت ذاكــرة إيريــز بيطــون -ابــن جيــل 

ــعري. ــه الش ــم مخيال ــروت«- وارتس »المع

إيريز بيطون: أنا ابن المتوسّط

»الآن أنا أكثر ذكاءً منك حتى

أيهّا الطائر الأوروبي الصغير

في الشرق الأوسط

أنت ضيف بيتي« )إيريز بيطون/ديوان هديةّ 
مغربيةّ/1976(27

................................

ــد؛  ــة الأم ــة طويل ــرة بصريّ ــون ذاك ــدى بيط ــس ل لي

ــد  ــل، فق ــأ في إسرائي ــر، ونش ــد في الجزائ ــذي ول ــاعر ال الش

ــر  ــم يب ــة، ول ــة يدويّ ــب بقنبل ــا لع ــا حينم ــره يافعً ب

ــون  ــز بيت ــح ايري ــارف في 2016، يصاف ــر المع ــث كان وزي ــت، حي ــالي بيني نفت

بعــد تلقيــه تقريــر لجنــة يــوصي بتعزيــز حضــور ثقافــة اليهــود الشرقيــن في 

ــة(. ــارف الإسرائيلي ــع وزارة المع ــن موق ــورة ع ــة. )الص ــدارس الإسرائيلي الم
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مخيمّــات  في  الأولى  وســنواته  الفــراغ،  إلا  إذن،  بعدهــا، 

ــرة  ــد هج ــا في 1950، بع ــذت لاحقً ــي اتخّ ــن )الت المهاجري

ــد  ــوارع الل ــن ش ــروت(، وب ــم المع ــنتين، اس ــون بس بيط

ــا.28 وفي واقــع »المعانــاة«  التــي اســتقرّ فيهــا وعائلتــه لاحقً

ــا/ ــه شرقيًّ ــة بوصف ــاة« الجمعيّ ــك، و»المعان ــخصيةّ تل الش

ــة، كان  ــكنازيةّ مهيمن ــة أش ــط ثقاف ــأ وس ــفارديًّا نش س

ــط  ــن النم ــدًا ع ــة، بعي ــو الواقعيّ ــزع نح ــون ين ــعر بيط ش

ــرز  ــذا ب ــابق، ل ــك في الس ــيدّه بيالي ــذي تس ــيكي ال الكلاس

شــعره بوصفــه »شــعرًا إثنيًّــا«، وتطــوّرت قصيدتــه لتتخــذ 

ــا  ــى«.29 تبعً ــدة المنف ــرة«، أو »قصي ــدة الهج ــف »قصي وص

ــورة«  ــد »ث ــم يجسّ ــون ل ــول إن بيط ــا الق ــك، يمكنن لذل

الشرقــي في إسرائيــل فحســب؛ بــل جسّــد، في نمطــه 

ــي  ــة« الت ــات »المثاليّ ــى الأدبيّ ــة« ع ــورة »فنيّ ــي، ث الواقع

تصبــح لازمــة في مرحلــة تأســيس الــدول، وضبــط ثقافتهــا 

ــة واحــدة. عــى ذلــك، فــإن ظهــور بيطــون  ضمــن معياريّ

في المشــهد الشــعريّ الإسرائيــي كان يــوازي صعــود بياليــك 
ــها.30 ــي عايش ــة الت ــال الحقب خ

ــاءلة  ــي؛ بمس ــوج الداخ ــون بالمونول ــد بيط ــل قصائ تحف

الــذات دائمًــا، في محــاكاة شــعريةّ/رمزيةّ للــراع الداخــي 

ــن  ــاضره، ب ــه وح ــن ماضي ــي ب ــيه الشرق ــذي يعش ال

انتمائــه الثقــافي وانتمائــه القومــي، في بيئــة صوّرهــا أولئــك 

»الرياديـّـون الأوائــل« عــى أنهــا أوروبيـّـة، وهــي عــى رقعــة 

ــن  ــه«. م ــدادًا لـ«شرق ــت إلا امت ــخ ليس ــا والتاري الجغرافي

ــة للمفــردات والرمــوز  ــق، نجــد اســتعارة مكثفّ هــذا المنطل

ــى في  ــك حتّ ــرأ ذل ــا أن نق ــون، ولن ــد بيط ــة في قصائ العربيّ

ــع«،  ــاب النعن ــة«؛ »كت ــة مغربيّ ــه: »هديّ ــن دواوين عناوي

كمــا لنــا أن نقــرأ فيهــا أيضًــا عمليــة الترحــال الدائــم بــن 

الهويّــات، والتنقّــل الحنينــي بــن الوطــن المــاضي، والوطــن 

الحــاضر، كمــا في ديوانيــه: »طائــر بــن القــارّات«، و»طائــر 

ــا الحضــور المتكــرّر لذلــك الطــر  ــا لا يذكّرن مغربــي«. ربمّ

ــر  ــا بـ»ط ــا يذكّرن ــر ممّ ــال؛ أكث ــن والترح ــل بالحن المتخيّ

ــه  ــده بوصف ــتحضاره في قصائ ــرّر اس ــذي يك ــك«، ال بيالي

ــول في  ــا يق ــعي، كم ــواف والس ــودة« لا التط ــزًا لـ»الع رم

ــى  ــا، ع ــي خبره ــر«، والت ــا وراء البح ــاة »م ــه المغنّ قصيدت

ــا وراء  ــل الأوّل: »م ــل إسرائي ــن جي ــل م ــب، كلّ طف الأغل

البحــر/ مــا وراء البحــر/ هــل ســتعرفين أيتهــا الطيــور/ 

الــدرب إلى هنــاك؟.../ ثمّــة جنــان لملــك/ مــا وراء البحــر/ 

وطيــور الجنّــة، تعشّــش فيهــا«.31 لا يشــبه طائــر بياليــك، 

ــه  ــذي يتخيلّ ــوك«، ذاك ال ــش في أرض »المل ــذي يعشّ ــذا ال ه

بيطــون ســارحًا بــن القــارّات، ولعــلّ في حديثــه لصحيفــة 

ــا  ــول: »لطالم ــن يق ــك، ح ــى ذل ــد ع ــا يؤكّ ــس« م »هآرت

تخيلّــت نفــي طائــرًا ينفصــل عــن العــشّ«،32 كمــا لــو أن 

في هــذا التحويــر »ثــورةً« معنويـّـة عــى رمــزٍ مؤســس -عــى 

طــر بياليــك الــذي لا يعــرف إلا موطنـًـا واحــدًا، هــو »أرض 

صهيــون«، ولا يتــوق مناغيــه إلا إليهــا. أو لنقــل: كأن صراع 

»الــرق« و»الغــرب« هنــا انتقــل إلى الرمــز؛ وأن »الشرقــي« 

ــى عــى ســاحة المجــاز. ــا يزاحــم »الأشــكنازي« حتّ هن

صــورة  جذورهــا،  في  بيطــون،  حيــاة  لنــا  تقــدّم 

ـة« عــن معضلــة الشرقــيّ في إسرائيــل، فهــو  »نموذجيّـً

ــل  ــز«؛ ب ــس »إيري ــمه لي ــه، أن اس ــدى مقابلات ــرّ، في إح يق

ــه  ــا )لكن ــر أيضً ــمًا آخ ــا« اس ــه »بنين ــش«، وأن لأخت »يعي

ــل(  ــي في إسرائي ــراع الإثن ــة ال ــى أرضيّ ــة ع ــر دلال أكث

ــم في  ــذا الاس ــي ه ــم أعطون ــول: »ه ــة«. يق ــو »فريح وه

المؤسســة، اســمي يعيــش، إنــه مزعــج لــأذن. لقــد قبلــت 

ــن كلّ شيء  ــة؛ م ــر المطلق ــن المعاي ــزءًا م ــاره ج ــك باعتب ذل

ــدو  ــك ليب ــل ذل ــاء قب ــدًا، وكلّ شيء ج ــدو جيّ ــوه ليب فعل

ســيئاً«.33 تبــدو ســرة بيطــون، كمــا نقرؤهــا في قصائــده، 

معلّقــة بــن »إيريــز« و»يعيــش«، بــن اســم الميــاد واســم 

الشرقيّ في  ة« عن معضلة  لنا حياة بيطون، في جذورها، صورة »نموذجيًّ تقدّم 

إسرائيل، فهو يقرّ، في إحدى مقابلاته، أن اسمه ليس »إيريز«؛ بل »يعيش«، وأن 

الاسم  هذا  أعطوني  »هم  يقول:  »فريحة«.  وهو  ا، 
ً

أيض آخر  اسمًا  »بنينا«  لأخته 

في المؤسسة، اسمي يعيش، إنه مزعج للأذن. لقد قبلت ذلك باعتباره جزءًا من 

المعايير المطلقة«.
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ــك  ــص تل ــه يلخّ ــل، ولعلّ ــرب وإسرائي ــن المغ ــة، وب المؤسس

»الرحلــة« اليوميّــة إذ يقــول في إحــدى قصائــده: »مــا الــذي 

تريدينــه منـّـي يــا رائحــة العــرق )مــروب شرقــي(/ أنــت 

ــل  ــك الطف ــد ذل ــم أع ــا ل ــاذع/ أن ــران ال ــة الزعف ــا رائح ي

ــنوكر في  ــب الس ــار/ ويلع ــل الكب ــن أرج ــوف ب ــذي يط ال

مقهــى ماركــو في اللــد/ أنــا أتعلــم أكل آيــس كريــم بلّوريــة 

الآن أيهــا الأصدقــاء/ مــن شــاحنة تطلــق أصــوات عصافير/ 

وفي المســاء.. أتعلــم كيــف أفتــح أغطيــة لصناديــق موســيقى 

عتيقــة/ الآن تعلّمنــي نســوة بنكهــة التــوت الــريّ/ أن أشــم 

ــدات شكســبير.. مــن القــرن الســابع عــر/ هــا هــم  مجلّ

يعلّموننــي أن ألاعــب قطّــة ســياميةّ.. في صالــون مشــجّر«.34 

اليومــيّ حــاضر بقــوّة في شــعر بيطــون، مــع بســاطة في 

ــف، وانــرافٍ عــن الاســتغراق  الــرد، وابتعــاد عــن التكلّ

ــتدعاء  ــة، واس ــثّ المخيل ــعريةّ، وفي ح ــور الش ــج الص في نس

الأســطورة. كلّ تلــك الســمات، عــى النقيــض مــن بياليــك، 

ــك  ــة في الأدب. إدراك تل ــة الواقعيّ ــر المدرس ــن في جوه تكم

ــة  ــى ذا قيم ــري، يبق ــا النظ ــن إطاره ــدًا ع ــة، بعي الواقعيّ

ــدة؛  ــراءةً ناق ــك بق ــد بيالي ــة قصائ ــد معالج ــة عن جوهريّ

ــا  ــل لن ــها، وينق ــا يعايش ــياء كم ــع الأش ــل م ــو يتفاع فه

صــورة حســيةّ، لا متخيلّــة، عــن الواقــع المحيــط، عــن »أرض 

ــي لا  ــا الت ــا وتفاعلاته ــكلّ تناقضاته ــة، ب ــون« اليوميّ صهي

نراهــا في مثاليـّـة بياليــك. قــراءة بيطــون، تبعًــا لذلــك، توفّــر 

ــة الاســتدلال عــى مــا هــو هامــيّ، والهامــيّ  ــا إمكانيّ لن

يحيــل إلى مــا هــو مهيمــن. حتـّـى في تفاعلاتــه مــع الطبيعــة 

ــى  ــورة« ع ــرة »ث ــة ن ــك- ثمّ ــد بيالي ــة في قصائ -المقدّس

ــذا  ــن. هك ــافي مهيم ــياق ثق ــن س ــت ضم ــا انبن ــة م قيم

يكتــب في قصيدتــه »الكســكس والفــرّان«: »كان أبــي يقــول: 

نصــف بيــت في أرض إسرائيــل يســاوي بيوتـًـا كثــرةً جيّــدة 

ــا أرســلوه لتنظيــف المراحيــض في  وجميلــة خارجهــا/ لاحقً

ــول  ــده مع ــر وفي ي ــة كان يتعثّ ــام لاحق ــالا/ وفي أي ــت نب بي

ــدأ  ــرى ب ــام أخ ــتلات/ في أي ــرة للش ــول حف ــة.. ح أو طوريّ

يشــمّ مــن التربــة والأشــجار رائحــة الأغيــار/ ولأيــام لاحقــة 

ــا في  ــاس/ وأن ــث الن ــار في أحادي ــة الأغي ــعر لغ ــدأ يستش ب

ــا  ــه/ أوه باب ــول ل ــخرية أق ــم والس ــن التهكّ ــات م لحظ

ــن  ــت وأي ــن أن ــزات/ وأي ــزات واللم ــوك بالهم ــف.. رم يوس
ــل؟«35 أرض إسرائي

كلّ شيء يقــرب ويبتعــد في مخيــال بيطــون، »بــن أيــام 

ــة  ــى ثمّ ــه، يبق ــك كلّ ــه، وإزاء ذل ــا في قصيدت ــرى«، كم وأخ

ــات  ــن الهويّ ــه ب ــزح، ولا يتي ــت، لا يتزح ــد ثاب ــكان واح م

والأزمنــة؛ مــكان مــا »تصالحــيّ«، تمّحــي في ثنايــاه كلّ تلــك 

المتضــادّات، ويظــلّ حينمــا تقــرب الأشــياء تــارة وتبتعــد، 

ــه  ــه في ديوان ــا؛ وهــو البحــر. ذاك مــا يعــرّ عن ــا دائمً قريبً

ــا/  ــاشي نتاني ــول: »«في مم ــا يق ــة« حينم ــورة مغربيّ »عصف

ــو  ــا ه ــب كم ــر قري ــم/ والبح ــح وراءك ــى الأرج ــا ع أن

دائمًــا/ أتذكّــر، أســر في شــارع مدينــة أخــرى/ هــي هنــا 

ورائــي أيضًــا/ وفجــأة في انعكاســاتي عــر نوافــذ المتاجــر/ 

أجــد وجهــي شــاخصًا في وجهــك«. البحــر دائمًا قريــب إذن، 

ــر  ــذي »يس ــر« ال ــك »الآخ ــر ذل ــر: تذكّ ــاةٌ للتذكّ ــو مدع وه

ــه.  ــون نفس ــس إلا بيط ــو لي ــرى«، وه ــة أخ ــارع مدين في ش

البحــر ليــس إلا انعكاســات مــدن الذاكــرة؛ امتــدادًا واحــدًا، 

ــة  ــة، في الرواي ــم تكــن مكتمل ــة واحــدة، ولـ»هجــرة« ل لبيئ

ــا هــي الروايــة ذاتهــا التــي  الصهيونيــة قبــل كلّ شيء. ربمّ

يحــرص بيطــون عــى مشاكســتها، ونقضهــا حتـّـى ترتــدّ إلى 

ضدّهــا، وتحديــدًا حينمــا يقــول ســاخرًا، في انقلابــة أخــرى 

عــى ذلــك »الطــر« الرمــزي: »«أنــا أذكــى منــك أيهّــا الطــر 

الأوروبــي في الــرق الأوســط؛ أنــت ضيــف بيتــي«. 

في مقابلــة أجراهــا معــه حديثـًـا، يقــول ماتــي فريدمــان: 

»كان بيطــون في شــبابه يبحــث عــن وســيلة لربــط موطنــه 

القديــم في شــمال أفريقيــا بموطنــه الجديد في إسرائيــل. أدرك 

أن الرابــط كان البحــر المتوسّــط، وفي مطلــع الثمانينيــات بــدأ 

بالكتابــة عــن رغبتــه حــول إسرائيــل التــي يمكــن أن تــرى 

ــان  ــه فريدم ــا ينقل ــك م ــطيًّا«.36 ذل ــا متوسّ ــها مجتمعً نفس

عــى لســان بيطــون، وذلــك مــا يعــرّ عنــه أيضًــا بيطــون 

ــدو لي  ــول: »يب ــا يق ــة، حينم ــر فصاح ــكل أكث ــه بش نفس

ــة  ــو في الدلال ــة( ه ــطيةّ( و)الشرقن ــن )المتوسّ ــرق ب أن الف

اللفظيـّـة فحســب، وبخاصّــة في الحالــة التــي أســتخدم فيهــا 

ــهولة،  ــن، بس ــة يمك ــذه الصيغ ــطية(، لأن ه ــة )المتوسّ صيغ

ــش  ــذي نعي ــتقطاب كال ــديد الاس ــع ش ــا في مجتم قبوله

ــن  ــدلً م ــط ب ــة إلى المتوسّ ــل إذن الإحال ــو يفضّ ــه«.37 ه في

الــرق، وهــذه الصيغــة، كمــا يــرى، »ســوف تمنــح وجــود 

الإسرائيليــن قــوة أصلانيًّــة... ســوف تنقذنــا )الإسرائيليــن( 

ــت  ــا لوق ــوا هن ــن كان ــن، الذي ــع الصليبي ــة م ــن المقارن م

ــب«.38  ــر فحس قص

في قصائــده الأولى، ظلّــت مســألة البحــث عــن »الأصلانيةّ« 

ــوار  ــه »ح ــون. في قصيدت ــبة لبيط ــة بالنس ــة مؤرّق معضل

مختــر«، المنشــورة عــام 1976، وقــت أن كان حــراك 

الشرقيــن في إسرائيــل قــد بلــغ أوجــه، ينُشــد بيطــون في نبرة 

إنــكار: »مــا الــذي يعنيــه أن تكــون أصلانيًّــا؟/ أن تركــض 

وســط شــوارع ديزنغــوف وتــرخ في لهجــة مغربيــة/ أنــا 

مــن المغــرب، أنــا مــن المغــرب«.39 لكــن الآن، بعــد أربعــن 
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عامًــا عــى حركــة »الفهــود الســود«، و»الانقــاب الســياسي«، 

ــدود  ــد ح ــز«، عن ــش« و»إيري ــن »يعي ــراع ب ــي ال ينته

ــا.  ــش وياف ــواطئ مراك ــن ش ــوج ب ــذي يم ــر ال ــذا البح ه

ــا  ــلّ خلاله ــي ظ ــورة« الت ــنوات »الث ــد س ــا، بع والآن أيضً

يــردّد »أنــا مــن المغــرب« في شــوارع ديزنغــوف، يجــد ذلــك 

الشــاعر الصهيونــي هويتّــه المتسّــقة حــن يقــول: »أنــا مــن 

ــط«. المتوسّ

احتلال البحر

البحــر يغطّــي اليابســة؛ هــو لا يملــك حــدودًا، هــو حــرّ. 

ــن  ــاس الموجودي ــة والن ــن الدول ــمًا ب ــس مقسّ ــر لي البح

عــى الأرض، ليــس ثمّــة بــرازخ بــن المحيطــات، لا حواجــز 

ــة  ــدة إقليمي ــك قاع ــي تمتل ــعوب الت ــدة. الش ــدودًا مقيِّ أو ح

ــع  ــد يض ــر ق ــرع كلّ بح ــم، وتق ــوب العال ــد تج ــاءً ق ومين

حزامًــا حــول هــذا الكوكــب. الأرض تشــطر الأمــم؛ والبحــر 

يوحّدهــا ويقرّبهــا. هــو ينمّــي وحــدة البشريــة؛ يفتــح آفاقًــا 

ــا، نحــن الواقفــن عــى  ــة لن ومســاحات جديــدة غــر مرئي
ــون: 1954(40 ــن غوري ــاطئ«. )ب الش

»مثلمــا جئنــا هنــا حتـّـى نجعــل الصحــراء تــورق؛ نحــن 

ــن:  ــن غوري ــر« )ب ــاحات البح ــال مس ــا لاحت ــا أيضً أتين
41)1954

................................

ــبة  ــر، بالنس ــول إن البح ــن الق ــبق، يمك ــا س ــوء م في ض

لبيطــون، لــم يكــن امتــدادًا للمنفــى كمــا هــو لــدى بيالــك؛ 

ــب  ــارج »عل ــد خ ــس الوحي ــك المتنفّ ــن ذل ــا ع كان عوضً

ــن  ــيّ ب ــنَ المنف ــده، ووط ــة في قصائ ــن« الموصوف السردي

ــولات  ــك بمق ــا ذل ــال، لا يذكّرن ــة ح ــى أيّ ــن ع ــن. لك هويتّ

ــن  ــى«، ح ــي المنف ــن »نف ــة ع ــد الصهيوني ــا بع ــري م مفكّ

ــا  ــة بوصفه ــة الشرقي ــك المفهــوم محــوًا للثقاف قــرؤوا في ذل

ــه ضمــن  ــدى موضعت ــوذة«. هــو بالأحــرى، ول ــة »منب ثقاف

ــل  ــون، يمثّ ــا بيط ــي يتبناّه ــة الت ــا الصهيوني الأيديولوجي

ــك  ــا لأســطورة »نفــي المنفــى« ذاتهــا؛ ذل »تطــوّرًا مفاهيميًّ

ــا؛ بوصفــه  ــيّ بوصفــه حــاضًرا لا غائبً ــا منف أنّ المنفــى هن

ــاع  ــال لا انقط ــة اتصّ ــة، ولحظ ــة متراتب ــرورة تاريخيّ ص

ــاد«. ــن »أرض الميع ع

ــن  ــث ع ــي الحدي ــون يعن ــز بيط ــن إيري ــث ع الحدي

ــل  ــد، »إسرائي ــزب الواح ــة الح ــد هيمن ــا بع ــل م إسرائي

الثانيــة«، متعــددةِ الثقافــات، ومتنوّعــة الإثنيــات، والمفتوحــة 

ــا  ــى عوالمه ــدة، وع ــم البعي ــى العوال ــل ع ــن ذي قب ــر م أكث

الداخليــة: إسرائيــل الشرقيـّـة أكثــر مــن أي وقــت مــى. ولنا 

ــي  ــة »نف ــلّ ازدواجيّ ــاش، وفي ظ ــذا النق ــد كلّ ه ــراً، بع أخ

المنفــى« تلــك، أن نســأل: هــل كان هذا المتوسّــط »اكتشــاف« 

بيطــون وحــدَه في إسرائيــل، حيــث ظــلّ »النطــاق البحــري 

غائبـًـا تقريبـًـا عــن الخطــاب العــام، لــدى أمّــة غــر معروفة 

بتاريخهــا أو ثقافتهــا البحريــة«؟42 وفي أيّ ســياق يمكــن أن 

نقــرأ ذلــك التحــوّل الجوهــريّ بــن ثنائيــة الجبــل والبحــر، 

ــة؟ ــة ثقافيّ ــا ثيم بوصفهم

عــى هامــش الســؤال، لا يمكــن أن يكــون بيطــون مجــرّد 

ــي/ ــح أوّل شرق ــد أن أصب ــر بع ــذا الأخ ــا، فه ــتثناء هن اس

ســفاردي يفــوز بأرفــع جائــزة أدبيــة في إسرائيــل، وبعــد أن 

ــج  ــة في المناه ــة الشرقيّ ــل الثقاف ــة تأصي ــه مهمّ ــت ل أوكل

ــذاك،  ــم آن ــة والتعلي ــر التربي ــن وزي ــض م ــميةّ بتفوي الرس

نفتــالي بينــت؛ لــم يعــد مزويًّــا إلى هامــش المؤسســة، وبــات، 

ــا  ــون هن ــل بيط ــة. يمثّ ــة المهيمن ــن الثقاف ــزءًا م ــراً، ج أخ

ــل  ــة؛ إسرائي ــو الشرقن ــزع نح ــي تن ــل الت ــة لإسرائي أيقون

التــي تخطّــت، عــى الأغلــب، مرحلــة الانفتــاح عــى العوالــم 

ــور  ــر في ط ــت أكث ــا، ودخل ــا تمامً ــدة، دون أن تبارحه البعي

لدى  هو  كما  للمنفى  امتدادًا  يكن  لم  لبيطون،  بالنسبة  البحر،  إن  القول  يمكن 

س الوحيد خارج »علب السردين« الموصوفة في 
ّ

ا عن ذلك المتنف
ً

بيالك؛ كان عوض

رنا ذلك بمقولات 
ّ

قصائده، ووطنَ المنفيّ بين هويّتين. لكن على أيّة حال، لا يذك

ري ما بعد الصهيونية عن »نفي المنفى«، هو بالأحرى، ولدى موضعته ضمن 
ّ

مفك

ا لأسطورة  ل »تطوّرًا مفاهيميًّ
ّ
اها بيطون، يمث

ّ
الأيديولوجيا الصهيونية التي يتبن

»نفي المنفى« ذاتها.
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ــم  ــي ل ــل الت ــي؛ إسرائي ــا الإقليم ــى محيطه ــاح ع الانفت

تعــد »أرض اللبــن والعســل« فحســب، وصــار لـ»الحمــص« 

ــل التــي  ــة؛ إسرائي و»الفلافــل« مــكان بــن رموزهــا القوميّ

ــدون  ــرب: »يري ــن الع ــائدة ع ــة الس ــا المقول ــت فيه اختف

ــك،  ــن ذل ــدلً م ــر، ب ــذا الأخ ــار ه ــر«، وص ــا في البح رمين

ــم. ــرًّا إليه مم

ــياقه،  ــن س ــك، اب ــا بيالي ــون، كم ــلّ بيط ــا، يظ ــن هن م

وهــو بالــرورة ســياق اســتعماري. هــذا الســياق الثقــافي 

الــذي ينــادي فيــه بيطــون بـ»متوسّــطيةّ« إسرائيــل، 

ــز  ــم »المرك ــه اس ــق علي ــا يطلِ ــك م ــل ذل ــس لأج ويؤسّ

المتوسّــطي الــدوليّ في إسرائيــل للعلاقــات الثقافيــة مــع دول 

ــي/ ــياق البيئ ــه الس ــو ذات ــة«، ه ــدول العربي ــط وال المتوسّ

الجغــرافي الــذي بــدأت تدشّــن فيــه بلديــة تــل أبيــب )المدينة 

ــن  ــرب م ــا ته ــابق، وكأنه ــوارعها، في الس ــدت ش ــي ب الت

البحــر( مشــاريع لإنشــاء مســارات بحريّــة، ومبــان حضريةّ 

قبالــة المتوسّــط، تحــت مســمّى »واجهــة البحــر« و»واجهــة 

شــاطئ البحــر«، والهــدف مــن ذلــك، كمــا يــرد في المخطّــط، 

هــو »تعزيــز ارتبــاط المدينــة بالبحــر، وإنتــاج بيئــة بحريـّـة 

صحيـّـة«.43 كلا الســياقين، في الواقــع، لا ينفــكّان أيضًــا 

عــن الســياق الراهــن الــذي نواكبــه؛ عــن »صفقــة القــرن« 

ــر  ــن البح ــراتيجيتّين ب ــن إس ــن جزيرت ــدأت م ــي ب الت

ــز  ــي غم ــر،44 والت ــران وصناف ــا ت ــط، هم ــر والمتوسّ الأحم

أفيغــدور ليبرمــان مــن قناتهــا، عــى الأرجــح، متحدّثـًـا عــن 

ــت  ــن أي وق ــرب م ــار أق ــرب« ص ــع الع ــي م ــام إقليم »س

ــا  ــا حينم ــو أيضً ــن نتنياه ــل بنيام ــذا فع ــى،45 وهك م

أبــدى حماســة لإتمــام مــروع »قنــاة بــن غوريــون« لربــط 

البحــر المتوسّــط بالبحــر الأحمــر،46 ولنــا أن نســتغرق هنا في 

تأمّــل مــا يحملــه هــذا الربــط مــن دلالات تتجــاوز الجانــب 

ــر  ــراتيجيةّ أكث ــة واس ــاد ثقافيّ ــدّاه إلى أبع ــياسي، وتتع الس

ــم »الســام الاقتصــادي« والســيادة  ــط بــن حل ــا: الرب عمقً

ــة؛  ــذور« الأوروبي ــي و»الج ــط العرب ــن المحي ــة؛ ب الإقليمي

ــة”. ــل »الغربي ــة« وإسرائي ــل »الشرقي ــن إسرائي ب

ــك  ــد ذل ــم يع ــي، ل ــرف التاريخ ــذا الظ ــلّ ه في ظ

ــداد الخارطــة الإسرائيليــة مجــرّد  الخــطّ الأزرق عــى امت

حــدود فاصلــة، ولا نافــذة مشرعــة إزاء الأخطــار والأعــداء 

المحتملــن. أصبــح اليــوم امتــدادًا مفتوحًــا أمــام شــهيةّ 

ــوم  ــر الي ــروات. يظه ــرص والث ــا للف ــتعمر، ومنجمً المس

حقــل »ليفياثــان« الغــازيّ في أعمــاق المتوسّــط لـ«يبــرّ« 

بتحويــل إسرائيــل إلى دولــة منتجــة للطاقــة، ويقــدّم لهــا، 

ــم  ــح حل ــة، مفاتي ــية الراهن ــات السياس ــلّ المعطي في ظ

شــمعون بيريــس: التحــوّل إلى مركــز اقتصــادي ســياديّ 

ــان(  ــيّ )ليفياث ــم الغرائب ــك الاس ــر أنّ ذل ــم. غ في الإقلي

يحفّزنــا لـ»التنقيــب« أكثــر عــن دلالتــه، لا ســيما أنـّـه لا 

ــاب  ــائريةّ« في الكت ــة« أو »بش ــاءات »إيجابيّ ــل إيح يحم

ــا  ــه »ثعبانً ــعيا بوصف ــفر إش ــر في س ــدّس، إذ يظه المق

ــيعاقبه  ــا »س ــا«، وكلاهم ــا لولبيًّ ــمّ »ثعبانً ــا« ث مقوّسً

الــرب بســيفه العظيــم الجبــار« في آخــر الزمــان )إشــعيا: 

ســوداويةّ  رغــم  »التنــاخ«،  مفــرّ  لكــن   47.)27:1

ــرض  ــش« المف ــك »الوح ــرى في ذل ــة، ي ــورة التوراتيّ الص

رمــزًا للخــر؛ »فالــرب ذبــح الأنثــى لئــا تتكاثــر الأنــواع، 

واختــزن لحمهــا للولائــم التــي ســتوهب للصالحــن لــدى 

ظهــور المســيح«.48 التأمّــل في دلالات هــذا الرمــز البحــري 

ــدة لهــذا النقــاش؛ الآن يمكــن لنــا  قــد يوفّــر خاتمــة جيّ

ــون،  ــك وبيط ــن بيالي ــافة ب ــك المس ــر كلّ تل أن نخت

ــذا  ــة: هك ــورة مكثفّ ــث في ص ــذا البح ــة ه ــدّم مقول ونق

ــز  ــن رم ــا، م ــتعماريةّ م ــة اس ــر، في لحظ ــوّل البح يتح

للمنفــى، لينقلــب، في لحظــة اســتعماريةّ موازيــة، إلى رمــز 

لـ»الخلاص«.
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